
ظلال الانتفاضـة وحـرب غـزة.. كيـف يحبـط
عباس انفجار البركان الشعبي؟

, ديسمبر  | كتبه خالد كريزم

في مثــل هــذا اليــوم مــن عــام ، كــانت الأراضي الفلســطينية المحتلــة علــى موعــد مــع الانتفاضــة
كثر من  عقود لا يزال النضال من أجل الحرية مستمرا. الأولى، وبعد مرور أ

 ألفًا منذ  كثر من ورغم حجم المأساة التي يعيشها قطاع غزة، حيث وصل عدد الشهداء إلى أ
كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، لا تشهــد الأراضي الفلســطينية انتفاضــة جديــدة، وهــو أمــر يعيــدنا إلى أ

تحليل أسباب ذلك.

زمن الانتفاضات
بـدأت انتفاضـة الحجـارة عنـدما كـانت الحـافلات الـتي تقـلّ عمّـالاً فلسـطينيين مـن أمـاكن عملهـم في
الأراضي المحتلــة، تهــمّ بــالتوقف اليــومي المســائي أمــام حــاجز بيــت حــانون شمــال قطــاع غــزة، وقتهــا
يــن مــن داهمــت الحافلــة شاحنــة عســكرية إسرائيليــة، مــا أدّى الى اســتشهاد  عمّــال وجــ  آخر

سكان مخيم جباليا، ولاذ السائق الإسرائيلي بالفرار.
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ومـن أجـل  فلسـطينيين، انـدلع بركـان غضـب شعـبي صـباح اليـوم التـالي مـن مخيـم جباليـا، حيـث
ياء، ليشمل قطاع غزة برمّته وتتردد أصداؤه بقوة أيضًا في الضفة الغربية يقطن أهالي الضحايا الأبر

المحتلة، وذلك لدى تشييع الشهداء الأربعة.

ـــا للضفـــة الغربيـــة وكـــانت الخلفيـــة الأكـــبر للانتفاضـــة هـــي الاحتلال الإسرائيلـــي الـــذي دام  عامً
الفلســطينية وقطــاع غــزة وشرق القــدس، حيــث حكــم الكيــان الأراضي المحتلــة بقبضــة مــن حديــد،

وفرض حظر التجول، ونفّذ مداهمات واعتقالات وترحيلات وهدم منازل.

اســتمرت الانتفاضــة حــتى عــام ، عنــدما نجحــت في انتزاع اعــتراف “إسرائيــل” والــدول الغربيــة،
خاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بــالشعب الفلســطيني، وتأســيس حكــم ذاتي في الضفــة الغربيــة

وقطاع غزة تحت مسمّى “السلطة الوطنية الفلسطينية”.

يـــر كـــان تأســـيس الســـلطة مـــن مخرجـــات اتفـــاق أوســـلو للسلام عـــام  بين منظمـــة التحر
ـــة الفلســـطينية و”إسرائيـــل”، والـــذي ينـــص علـــى انتهـــاء عمليـــة السلام عـــام ، بإقامـــة دول
فلســطينية مســتقلة علــى الأراضي المحتلــة عــام  (الضفــة وغــزة)، وهــو مــا تنصــلت منــه دولــة

الاحتلال.

وتسبّب رفض “إسرائيل” إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة، واقتحام زعيم
المعارضـة الإسرائيليـة الأسـبق أرئيـل شـارون للمسـجد الأقصى، في انـدلاع الانتفاضـة الثانيـة نهايـة عـام

.

وفي  نوفمبر/ تشرين ثاني ، توفى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مستشفى عسكري في
ضواحي باريس، إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته عقب الحصار.

واعتبرت حركة فتح محمود عباس الخليفة الطبيعي لياسر عرفات، وبعد  أيام وافقَ المجلس الثوري
للحركة عليه كمرشح للانتخابات الرئاسية التي أجُريت في  يناير/ كانون الثاني ، وفاز بها.

لم يمــرّ ســوى شهــر حــتى تــوقفت انتفاضــة الأقصى في  فبرايــر/ شبــاط ، بعــد اتفــاق هدنــة بين
الإسرائيليين والفلســطينيين في قمــة شرم الشيــخ، لكــن بســبب توقفهــا دون أي حــل ســياسي مــع
اســتمرار المواجهــات، بــدأت الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل” في التفكــير بخطــة مــع عبــاس، نجحــت حــتى

اليوم في منع اندلاع انتفاضة ثالثة.

عهد جديد
أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية في العام نفسه الجنرال كيث دايتون، للعمل كمدربّ لقوات أمن

السلطة ومنسّق بين الأخيرة وسلطات الاحتلال.



وهــذا الجــنرال الأمريــكي مــن مواليــد عــام  صــاحب خــبرة عســكرية في سلاح المدفعيــة، وأخــرى
يا في العاصمة الروسية موسكو، كما عمل مديرًا دبلوماسية من خلال عمله في السابق ملحقًا عسكر

لمجموعة المسح التي كانت تبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق.

ولخبرتــه الأمنيــة والعســكرية، كلفتــه واشنطــن بمهمــة إعــداد جنــود مختلفين للســلطة الفلســطينية
يعملون على حفظ الأمن ويقمعون أي انتفاضة جديدة، وأنجز كيث دايتون مهمته عام  برتبة

فريق، لكن كيف نجح فيها وما أبرز سماتها؟

استخدم دايتون عدة أساليب لتحقيق أهدافه، بسلخ الأجهزة الأمنية عن وطنها وهموم شعبها،
دون أن يكــون لــديهم خجــل مــن التنســيق والتعــاون مــع الاحتلال، ضمــن مــا يعتقــدون أنــه خــدم

المصلحة الوطنية العليا.

وتطرقّ أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم إلى هذه الآليات في مقال سابق نشرته “الجزيرة
نت”، وأبرزها:

أولاً: كسب ثقة الفلسطينيين، من خلال إيهام أفراد الأجهزة الأمنية وسلطة عباس أن الاستقرار
يقـــه عـــن العـــادات والتقاليـــد ـــم دايتـــون وفر الأمـــني ســـيجلب الدولـــة والاســـتقلال، إضافـــة إلى تعل

الفلسطينية وممارستها أمامهم ليشعروا بالثقة.

ــة ــذي جــرى في مواقــع متقدمــة ومساحــات واســعة وتجهيزات حديث يب، وال ــا: التجهيز والتــدر ثانيً
وأماكن نوم مريحة، لم تعهدها أجهزة الأمن في الأراضي المحتلة وفي الأردن.

ثالثًا: انتقاء العناصر، وهنا قال دايتون إن قيادته لا تقبل للتدريب كل من يرغب في ذلك، وأنه يتم
فحص كل عنصر (واستعمل كلمة الفحص البيطري) من قبل أجهزة الأمن الأمريكية والإسرائيلية

قبل الموافقة على الانضمام. 

كدّ دايتون أمام لجنة الكونغرس أن السلاح الذي يُعطى للفلسطينيين رابعًا: نوعية السلاح، وهنا أ
غير قاتل، وكان ذلك إجابة عن تساؤلات أعضاء اللجنة عن الخطر الذي يمكن أن يشكلّه السلاح
الذي يعطى للفلسطينيين على “إسرائيل”، وهو ما يخدم اليوم عدم اندلاع انتفاضة وبقاء أجهزة

الأمن طيّعة لـ”إسرائيل”.

خامسًــا: الإبقــاء علــى الفلســطينيين مكشــوفين أمــام الإسرائيليين، أي بقــاء مقراتهــم مــن دون
تحصين، لأن الإسرائيليين لا يطمئنّون لأحد، وفق وصف عبد الستار قاسم. 
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الاستعداد للقادم
وخلال ترؤسه للسلطة وحركة فتح، تعهّد محمود عباس بأنه لن تكون هناك انتفاضة ثالثة طالما أنه

موجود على رأس الحكم، حيث عُرف بنبذ المقاومة المسلحة ومحاربتها ووصمها بالإرهاب. 

وفي سبتمبر/ أيلول ، قال عباس إن “الانتفاضة المباركة عام  دمّرتنا ودمّرت كل ما بنيناه
وما بني قبلنا”، وهو ما موقف ما زال يتخذه حتى اليوم.

يــن علــى بــدء العــدوان الإسرائيلــي علــى قطــاع غــزة الــذي خلّــف عــشرات آلاف كــثر مــن شهرَ وبعــد أ
الشهــداء والجرحــى والمفقــودين ومئــات آلاف النــازحين، فضلاً عــن دمــار واســع في البنيــة التحتيــة، لم
تُطلق رصاصة واحدة من قبل أي عنصر أمن في السلطة الفلسطينية على المستوطنات في الضفة

الغربية.

وتسـود تقـديرات فلسـطينية محليـة بـامتلاك أجهـزة أمـن عبـاس مـن  إلى  ألـف قطعـة سلاح،
يقولون إنهم يحرسون بها المستوطنات الإسرائيلية بدلاً من استخدامها ضد عدوهم.

كثر من ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن أعضاء في السلطة وأ
الفلسطينية وبعض الدول العربية يطالبون الغرب سرا بالقضاء على حماس.

موسى أبو مرزوق للجزيرة مباشر: أعضاء في السلطة الفلسطينية وبعض
الدول العربية يطالبون الغرب سرا بالقضاء على حماس

pic.twitter.com/jtaF2wIy26

ajmubasher) October 29, 2023@) الجزيرة مباشر —

كثر من مرة كدّ عباس والناطق باسم السلطة في رام الله، نبيل أبو ردينة، أ وبعد العدوان على غزة، أ
يـات الانقسـام الـداخلي عـام أن حمـاس لا تمثـل الشعـب ولا الشرعيـة الفلسـطينية، في اسـتعادة لذكر

كيد على استعداد السلطة للعودة إلى القطاع. ، وللتأ

المتحدث باسم الرئاسة وعضو مركزية فتح نبيل أبو ردينة:
�����

لا علاقة لنا بما يجري بين حماس وإسرائيل في غزة
pic.twitter.com/ClrG6xzEn9
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Saleh AlZahrani (@saleh1584) December 3,- صالح آل صبيح —
2023

وطردت حماس السلطة الفلسطينية من قطاع غزة عام ، بعد عدم تمكينها من الحكم إثر
فوزها في العام السابق بنتيجة ساحقة في الانتخابات التشريعية.

وفي  ديســمبر/ كــانون الأول، ذكــرت مصــادر فلســطينية لصــحيفة “الــشرق الأوســط” الســعودية، أن
يــر الخارجيــة الأمــيركي أنتــوني بلينكــن في مقــر الرئاســة بمدينــة رام الله، كّــد، لــدى اســتقباله وز عبــاس أ

استعداده لقبول توليّ المسؤولية عن قطاع غزة.

ــر ي ــدة بلا حــرب أو عنــف، وضمــن منــح منظمــة التحر واشــترط أن يكــون ذلــك “ضمــن أجــواء جدي
الفلسطينية زمام الحكم في كل المناطق، قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية”.

واليوم بدلاً من اندلاع انتفاضة ثالثة، يبدو أن عباس يستعدّ لإعادة تطبيق مخطط كيث دايتون في
يقًــا غــزة، حيــث كشفــت صــحيفة “التــايمز” البريطانيــة في  ديســمبر/ كــانون الأول الجــاري، أن فر

يا بريطانيا في الضفة الغربية يعمل على إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة القطاع. عسكر
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